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 ملخص:

ــرَ بعضـه بــبعض، وَأن تُـعْــرَف المعــاني ب هـذه الدراســة تؤكــد علــى أن القـرآن الكــريم يجــ       أن يُـفَسَّ
الكلية التي أرادها في جميع آياته؛ وقد بَـيـَّنْـتُ فيهـا مفهـوم المعـنى، وأن معـاني القـرآن الكـريم منهـا مـا 

عاني الكليـة هـي الأجـدر بالعنايـة، ثم على إدراك الكلي، وأن المبه هو كلي وما هو جزئي يُسْتـَعَانُ 
بينت أن إدراك المعاني الكلية يتحقق بتنزيـل المـدني والمكـي علـى بعضـهما في الفهـم، وبالإفـادة مـن 
أسباب النزول، وباعتبار القراءات المتفق علـى قبولهـا في بيـان تنـوع المعـنى، وباغتنـام دلالـة السـياق، 

 ثم باعتماد علم المناسبات.

 : القرآن، المعنى، الجزئي، الكلي، السياق، المناسبة.فتاحيةكلمات المال
Abstract: 
       This research examines the intertextual interpretation of the Quran. It 
emphasizes the approach that it ought to be understood from within. The 
underlying thematic concepts of the Quran ought to be observed in the Quran 
as one unit. It explains the concept of "meaning.” It also verifies that the 
"meanings" of Quran can be categorized into “kulli” or total and “juz'i” 
(partial), which can be beneficial in perceiving the total meanings. The paper 
confirms that the total meanings should be given a priority of attention. In fact, 
the comprehension of the "total" can be achieved through the understanding of 
Quranic exegesis techniques such as the knowledge of what is Makki “revealed 
in Makkah” and  Madani “revealed in Madina”, the reasons for revelation, 
variation in successive readings, the indication of context and the utilization of 
the  discipline of munasabat, i.e. relationship between the verses. 
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 :مقدمة    

، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين، سيدنا محمد، وعلـى آلـه، وصـحبه، الحمد الله رب العالمين
 :وبعدومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، 

قــال تعـــالى:  ،الــتي ترجــع إليهـــا حاجــات النــاس الأصــولجامعــة لكـــل القــرآن الكــريم  معــانيف
 ِّيَاناً لِكُل  .]٨٩النحل:[ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحمَْةً وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِينَ  وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ

في موضـــعه  لفـــظ مـــن ألفاظـــه لِّ كُـــ  تنزيـــلَ  تبيانــًـا لكـــل شـــيء كـــون القـــرآن الكـــريموقـــد اقتضـــى  
مترتـب عليـه،  وتـرتيبيّ  ،تـركيبيه علـى ضـربين: مُـظْ أن يكـون نَ هـذا التنزيـل علـى  بَ تَّ رَ ت ـَو  ،به صِّ خَ الأَ 

  .اله المعاني الكليةجم، أما الترتيبيّ فيبيّ مجاله المعاني الجزئيةالتركوالنظم 

 الإدراكالمعــاني الجزئيــة؛ لأ�ــا أيســر في الاكتفــاء بإلى  النــاسكثــير مــن مــن الطبيعــي أن يميــل  و 
 .جدر بالعنايةالأو  همالأ أن الأخيرة هي على الرغم من، من المعانيِ الكليَّة

مـن وتوظيـف مـا يتناسـب  ،جزئيةدلالات  كل ما لهالعلم بال لا يعني إهم والقول بأ�ا الأهم
إذا ثبــت أن للكـــلام فـــ ؛الــدرس، أو في بيــان المعـــنى الكلــي في خدمـــة القضــية محـــل تلــك الــدلالات

في  لاغتنامـــهســـعى ن، وأن بـــه تم�ـــكـــان مـــن الواجـــب أن   ؛خـــادم للأصـــل فرعـــيدلالـــة علـــى معـــنى 
ــفَ ي ـُ أن  يجــبالقــرآن الكــريم؛ لأن المعــاني الكليــةالإحاطــة ب هنــا  هُ كلامُــ  ذُ خَــؤْ ي ـُأن وَ ، بــبعض هُ ضُــعْ ب ـَ رَ سَّ

إدراك علــى  نــاتعين ؛ لأن معرفــة ذلــكجميــع المواضــعأنــه أرادهــا في  فَ رِ ف المعــاني الــتي عُــرَ عْــت ـُوَ  ،وهنــا
 .عز وجلكلامه الطائفة الملتئمة من   تمزيقوتنأى بنا عن  ،مراده

ــلَ  عليــه وســلم بــأن االله تعــالى نبيــه صــلى االله بَ دَّ أَ ولهــذا       ــوَحْيُ بــالقرآن إلى أن ينقضــي  يَـتَمَهَّ الْ
أو  هِ لــِــوَّ أَ في آخــــره أو في مجموعــــه مــــا يزيــــل الخطــــأ المترتــــب علــــى الاكتفــــاء بِ  يكــــون، إذ ربمــــا الكــــريم

ــهُ وَقــُلْ رَبِّ زِ ببعضــه، قــال تعــالى:  ــكَ وَحْيُ ــلِ أنَْ يُـقْضَــى إلِيَْ ــنْ قَـبْ  دْنيِ عِلْمًــاوَلاَ تَـعْجَــلْ بــِالْقُرْآنِ مِ

  .]١١٤طه:[
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 الـتيو  "في القـرآن الكـريمالكليـة عـاني المإدراك "الموسـومة بـــــ  الدراسـة هذهأهمية  تتجلى هنامن 
وهـــو الاكتفـــاء تعـــالج إشــكالية اكتفـــاء كثــير مـــن النــاس بالمعـــاني الجزئيــة في القـــرآن الكــريم، جــاءت ل

 بجمـع وبيـانالمـنهج التحليلـي ـــــ  التي أستخدم فيهاــ ــالدراسة  نىَ عْ ت ـُو سهولة إدراكهم لها،  الناتج عن
نُـنَا مـن إدراك  الأسس هـو الكفيـل  لأن إدراك هـذه المعـاني ؛الكـريم القـرآنالكليـة في عـاني المالتي تمُكَِّ

 بمنع التفرق في الدين.

 الآتية: العناصرترتكز الدراسة على و 

 مفهوم المعنى. 

 معاني القرآن الكريم جزئية وكلية.   

 هي الأجدر بالعنايةلمعاني الكلية ا. 

 لقرآن الكريمعلى تعضية ا الوعيد. 

  المعاني الكلية في القرآن الكريم إدراكأسس.   

 

 

 

 

 : يأتي فيماتتجلى  وهذه الأسس

 .تنزيل المدني والمكي على بعضهما في الفهم .١

  .من أسباب النزول الإفادة .٢
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   .المعنى تنوعاعتبار القراءات المتفق على قبولها في بيان  .٣

  .دلالة السياق اغتنام .٤

 .اعتماد علم المناسبات .٥

بيـان أسـس إدراك المعـاني الكليـة في القــرآن بجمـع و  تْ يــَنِ عُ  دراسـة علـىأقـف أنـني لم  إلى هُ وِّ نــَأُ و 
في دراســة علــم المكــي والمــدني،  علــوم القــرآنالــتي تضــمنتها كتــب  المتفرقــات تتبعــتُ  نينــلك، الكــريم

 حـتى ،دراسـتيفي بنـاء  منها تُ دْ فَ أَ ، وَ ات، ودلالة السياق، وعلم المناسباتوأسباب النزول، والقراء
 .هُ لَ لَ خَ  دُّ سُ له من يَ  ضَ يِّ قَ وأن ي ـُ صوابه، دَ دِّ سَ يُ أسأل االله تعالى أن الذي نحو هذا العلى  جاءت

 :المعنى مفهوم

أي مضــمونه بــه، والقصــد منــه، يقــال: معــنى الكــلام؛ المعــنى في اللغــة: فحــوى الكــلام، والمــراد 
   .)١(والمعنى واحدوالتأويل عن ثعلب أن التفسير  يَ وِ رُ ودلالته، وَ 

   .)٢(قصد يقع البيان عنه باللفظ"مالرماني بأنه " وقد عرفه

لا الموجــودات الخارجيــة؛ لأن المعــنى عبــارة  ،الــرازي بأنــه "اســم للصــورة الذهنيــةفخــر العرفــه و 
   .)٣(القاصد" هوقصد ،عن الشيء الذي عناه العاني

"لا يطلق على الصور الذهنيـة مـن حيـث هـي، بـل مـن حيـث إ�ـا تقصـد مـن  أبي البقاءعند  هلكن
، ومـا يقابـل العـين الـذي هـو اا أو عرضًـيطلق على ما يقابل اللفظ سواء كان عينـًكما  ،)٤(اللفظ"

 :  الُ قَ قائم بنفسه، حيث ي ـُ

 .ان العرب لابن منظور، مادة ع ن اانظر: لس )١(
 .٧٤صلرماني الحدود لرسالة  )٢(
 .١/٣١التفسير الكبير للفخر الرازي  )٣(
 .٨٤١كتاب الكليات لأبي البقاء ص )١(
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الأحـرى بالتقــديم؛ لأ�ــا وجيــزة  وعلــى هــذا تكــون عبـارة الرمــاني هــي .)١(هـذا معــنى، أي لــيس بعـين
 وجامعة.

كــانوا يعلمــون الــذين  وهــم ، بلســان عــربي مبــين في زمــن أفصــح العــربالقــرآن الكــريم  لقــد نــزل
لا إذ ؛ )٢(لســؤالاو  والنظــرالبحــث ظهــر لهــم بعــد ت تفكانــ هــذه المعــاني، أمــا دقــائق همعانيــ ظــواهر

حــتى يفهــم الــذي وعــده االله عــز وجــل بــه مــا يطلبــه مــن الأجــر القــرآن الكــريم  لقــارئ يــتمَّ يمكــن أن 
مـــن المرجـــوة هـــو الثمـــرة يترتـــب عليـــه الاتبـــاع والعمـــل الـــذي  لأن فهمهـــا؛ هـــاودقائق معانيـــهظـــواهر 

في  تعـالىمـا يصـل إليـه مـن مـراد االله المعـنى القـرآني؛ أي بيـان المفسـر بيـان  ضُ رَ ولهـذا كـان غَـ، قراءته
 ه بأتم بيان يحتمله المعنى.باكت

 :وجزئية كلية ن الكريممعاني القرآ

فقــد قـــال االله  ،الأصــول الــتي ترجــع إليهــا حاجــات النــاسجامعــة لكــل القــرآن الكــريم  معــاني
يَانـًا لِكُـلِّ شَـيْءٍ وَهُـدًى وَرَحمْـَةً وَبُشْـرَى للِْمُسْـلِمِينَ تعالى:   .]٨٩النحـل:[ وَنَـزَّلْنَا عَلَيْـكَ الْكِتـَابَ تبِـْ

 يَ أْ ولكـــن رَ  ؛ن شـــيء إلا علمــه في القـــرآن الكــريمنــه: "مـــا مــقــال علــي بـــن أبي طالــب رضـــي االله ع
لفــظ مــن  لُّ كُــ  لَ زَّ نـَــأن ي ـُ تبيانــًا لكــل شــيء القــرآن الكــريم وقــد اقتضــى كــون .)٣(الرجــال يعجــز عنــه"

 لَ دَّ بـَـت ـَ؛ كانــه غــيرهم لَ دِ بـْـإذا أُ  بحيــث ،بــه صِّ خَــفي موضــعه الأَ ، بــل كــل حــرف مــن حروفــه هألفاظــ
   .)٤(الكلام ادُ سَ نه فَ يكون م على نحوالمعنى 

 .المصدر السابق، نفس الصفحةانظر:  )٢(
 .١/١٤البرهان في علوم القرآن للزركشي انظر:  )٣(
 . ١/٣٧٩انظر: مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور للبقاعي  )٤(

 .٢/١٠٥انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي  )٤(
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 تـرتيبيّ نظـم و  ،تـركيبي نظـم:ضـربينعلـى الكـريم  القرآن مُ ظْ نَ  أن يكونتنزيل هذا العلى  بَ تَّ رَ ت ـَو 
الــنظم أمــا مترتــب عليــه، والــنظم التركيــبيّ مجالــه المعــاني الجزئيــة الــتي هــي عناصــر بنــاء المعــاني الكليــة، 

لأنَّ معالمــه أجلــى للبصــائر، ولأن أهــل العلــم  ؛دراكًــاالــه المعــاني الكليــة، والأول أقــرب إجمفالترتيــبيّ 
قصـر ســعيه في قـد اشـتغالهم بـه، ولا سـيما النحـاة والبلاغيــون والمفسـرون، بـل إنَّ أغلـبَهم  مَ ظـُقـد عَ 

ـــبيّ فَ الـــنظم أمـــا ، ميدانـــه ـــب ـْأَ الترتي ـــمَ  دُ عَ ـــاج إلى معالمـــه بجميـــع الإحاطـــة رُ إدراكًـــا؛ لأنَّ سَـــعْ أَ وَ ، الاً نَ تحت
دلالات هـذه علـوم و ، ثم اسـتقراء تتم دراستها لآيات القرآن الكريم المتعلقة بكل قضية تاماستقراء 

معــالم يجمــع مــن المعــاني بنــاء نســق علــى نحــو يمكننــا مــن  ،وعلــوم القــرآن الآيــات في كتــب التفســير
ـــه جزئيـــة مـــن جزئياتهـــا وهـــذا النســـق هـــو الـــذي أسميـــه "المعـــنى ؛ القضـــية محـــل الـــدرس، ولا تشـــذ عن

 .)١(به عُنُوا قد المفسرينمن  قليلاً  اعددً  وهو الذي لاحظت أن  الكلي"

ـــوإذا  ـــة  المعـــاني تكان ـــالاً و الكلي ـــد الاهتمـــام أعســـر إدراكًـــأبعـــد من ا؛ فـــإن ذلـــك يقتضـــي مزي
الهــدف مــن تقســيم  أنإلى الزمخشــري  تنبــه قــدو  .إدراك أوجــه الارتبــاط بينهــا والاجتهــاد في ،بطلبهــا

 عـــددها بلـــغســـور إلى و عـــن ســـتة آلاف آيـــة، عـــددها في زادت آيـــات القـــرآن الكـــريم وتفصـــيله إلى 
بـذلك تـتلاحظ إذ  ؛مة بعضها لـبعضءوملا ،هو تلاحق الأشكال والنظائرمائة وأربع عشرة سورة 

 .)٢(المعاني، ويتجاوب النظم

إلى ضرورة استقراء دلالات الآيات المتعلقة بقضية واحدة حـتى نصـل إلى  يلفت النظر هوكأن
القــرآني؛ لأن الاكتفــاء بدلالــة آيــة واحــدة أو آيتــين في هــذه كلــي الــذي يتجــاوب بــه الــنظم المعــنى ال
عنـد تنزيـل القـرآن  سيؤدي إلى الوقـوع في أسـر المعـنى الجزئـي الـذي يسـتلزم الوقـوع في الخطـأ القضية

  .في الواقع

 .٨٩ــــ٨٨انظر: العزف على أنوار الذكر للدكتور محمود توفيق ص )١(

 .١/١٢٨الكشاف للزمخشري انظر:  )٢(
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ســتفاد لمازئــي الج بــالمعنى علاقــة المســلمين بغــيرهمقضــية إدراك في يكتفــي  يخطــئ مــن: مــثلاً ف
فــَــاقـْتُـلُوا الْمُشْـــركِِينَ حَيْــــثُ وَجَـــدْتمُوُهُمْ وَخُــــذُوهُمْ وَاحْصُـــرُوهُمْ وَاقـْعُــــدُوا لهَـُــمْ كُــــلَّ مـــن قولــــه تعـــالى: 

فـَإِنِ اعْتـَزلَـُوكُمْ فَـلـَمْ يُـقَـاتلُِوكُمْ المعنى المستفاد من قوله تعـالى:  يضم إليه دون أن ]٥:التوبة[ مَرْصَدٍ 
ـــلَمَ فَمَـــا جَعَـــلَ اللَّـــهُ لَكُـــمْ عَلـَـيْهِمْ سَـــبِيلاوَألَْقَــوْا إلِــَـيْ  والمعـــنى المســـتفاد مـــن قولـــه  ]٩٠:النســـاء[ كُمُ السَّ

ــلْ عَلــَى اللَّــهِ : تعــالى ــلْمِ فــَاجْنَحْ لهَـَـا وَتَـوكََّ والمعــنى المســتفاد مــن قولــه  ]٦١:الأنفـال[ وَإِنْ جَنَحُــوا للِسَّ
ـــنِ الَّـــ: تعـــالى ـــاكُمُ اللَّـــهُ عَ هَ ـــرُّوهُمْ لا يَـنـْ ــَـاركُِمْ أنَْ تَـبـَ ـــنْ دِي ـــوكُمْ مِ ينِ ولمََْ يخُْرجُِ ـــاتلُِوكُمْ فيِ الـــدِّ ذِينَ لمَْ يُـقَ

وَقــَـاتلُِوا فيِ سَـــبِيلِ اللَّـــهِ الَّـــذِينَ ســـتفاد مـــن قولـــه تعـــالى: والمعـــنى الم ]٨:الممتحنـــة[ وَتُـقْسِـــطوُا إلِــَـيْهِمْ 
ــدِينَ  يُـقَــاتلُِونَكُمْ وَلا تَـعْتَــدُوا إِنَّ اللَّــهَ  ــبُّ الْمُعْتَ مــن وصــولاً إلى المعــاني المســتفادة  ]١٩٠:البقــرة[ لا يحُِ

طعـام يـث يأكـل المسـلم مـن بح المخالفين في الدين،الآيات التي تقرر أصول التعارف والتعايش مع 
جميعهــا تجََاوُبـًــا يتجــاوب بهـــا نظــم الآيـــات ، وهـــي المعــاني الـــتي ئهم، ويتــزوج مـــن نســاأهــل الكتـــاب

من المفاهيم التي تؤسـس للتعـايش السـلمي في إطـار مـن الـبر والقسـط، وللتعـاون كليًّا نَسَقًا   يُشَكِّلُ 
في عمــارة الأرض في ظــل اخــتلاف النــاس الــذي هــو ســنة مــن ســنن االله عــز وجــل في خلقــه، قــال 

إِلاَّ مَـــنْ رَحِـــمَ رَبُّـــكَ وَلــِـذَلِكَ ينَ مخُْتَلِفِـــ وَلــَـوْ شَـــاءَ رَبُّـــكَ لجََعَـــلَ النَّـــاسَ أمَُّـــةً وَاحِـــدَةً وَلاَ يَـزاَلــُـونَ تعـــالى: 
 .]١١٩ــــ١١٨:هود[ خَلَقَهُمْ 

 

مـــن جميـــع  المركـــب المعـــنىفي القـــرآن الكـــريم: بـــالمعنى الكلـــي  أقصـــد نيأنـــ يـــدل علـــىومـــا ســـبق 
علاقـــة ضـــية لكــل قضـــية، مثــل ق امتـــ تصــورمــن خلالـــه يتكـــون الــذي المعــاني الجزئيـــة المرتبطــة بـــه، و 

ـنىَ تي الـ ،المسلمين بغيرهم نقـع بينمـا معناهـا الكلـي بـالنظر في جميـع الآيـات المتعلقـة بهـا،  عناصـر تُـبـْ
 .من هذه الآياتبدلالة آية واحدة  حين نكتفيفي أسر المعنى الجزئي 
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الــتي يكتفـي الــبعض بفهمهـا في ضــوء المعــنى الجزئـي لقولــه تعــالى:  الأنثــىقضــية مـيراث مثلهـا و 
مْ للِــــذَّكَرِ مِثْــــلُ حَــــظِّ الأْنُْـثَـيـَــــينِْ يوُصِــــيكُمُ اللَّــــهُ فيِ أوَْلاَدكُِــــ:ولا يضــــم إلى هــــذا القــــول  ]١١[النســــاء

الــذي هــو المعــنى و هــذه القضــية، في تتــيح لــه إدراك المعــنى الكلــي  متعــددةدلالات نصــوص قرآنيــة 
، الـذكرقـد تـرث ولا يـرث  الأنثـىن يتمثل في العدالة التي لا تـؤثر فيهـا الـذكورة أو الأنوثـة، حيـث إ

في كتـب في آيـات القـرآن الكـريم، و ترث أكثر منه، وقـد تـرث مثلـه، وهـذا كلـه منصـوص عليـه  وقد
 .والفقهالتفسير 

ا في قضـية أشمـل، إلى أمر مهـم وهـو أن المعـنى الكلـي في قضـية مـا يمكـن أن يكـون جزئيًّـ هُ بِّ ن ـَأُ وَ 
، في القـــرآن الكـــريمفي قضـــية مكانـــة المـــرأة جزئيًّـــا ســـيكون فـــالمعنى الكلـــي في قضـــية مـــيراث الأنثـــى 

 في قضية علاقة المسلمين بغيرهم، وهكذا.جزئيًّا القتال سيكون تشريع والمعنى الكلي في قضية 

 :هي الأجدر بالعنايةالمعاني الكلية 

 هــي المعــاني الكليــة، مــع أن لأ�ــا أيســر في الإدراك المعــاني الجزئيــةيكتفــون ب كثــير مــن النــاس
؛ لأن تلـك المعـاني جلـلعلى المعاني الجزئيـة خطـأ  هواقتصار نها، جدر بالعناية، وغفلة الباحث عالأ

وهــذا المعــنى التركيــبي لا ينبغــي أن يكــون  هــو المعتــبر،المعــنى التركيــبي ويصــبح  ،يــتم تجاوزهــايمكــن أن 
  .على حساب المعنى الكليالاهتمام 

 

 

وكََـأيَِّن مِّـن آيـَةٍ فيِ لى:  تعـااالله في قـولتجاوز المعنى الإفـرادي  واعتبـار المعـنى التركيـبي يتجلى و 
أصـلها أيـن،  كَـأيَِّن حيث قال الخليل وسيبويه والأكثـرون: إنَّ  ]١٠٥يوسـف:[ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 
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 اسمــًا واحــدًادخــل عليهــا كــاف التشــبيه، لكنــه انمحــى عــن الحــرفين المعــنى الإفــرادي، وصــار المجمــوع 
 .  )١(بمعنى كم الخبرية

مَفْهُومًـا دونـه، ودليـل ذلـك مـا  التركيـبيقـد لا يُـعْبـَأُ بـه إذا كـان المعـنى  اديالإفـر كما أن المعـنى 
 وَفاَكِهَــــةً وَأبًَّــــا قولــــه تعــــالى: قــــرأأنــــس بــــن مالــــك أن عمــــر بــــن الخطــــاب رضــــي االله عنهمــــا رواه 

   .)٢(ا بهذانَ رْ مِ ا هذا، أو قال: ما أُ نَ فْ لِّ فقال: ما الأب؟ ثم قال: ما كُ  ]٣١عبس:[

مـــا  وَفاَكِهَـــةً وَأبًَّـــاعـــن قولـــه تعـــالى:  رضـــي االله عنـــهســـأل عمـــر  ضًـــا أن رجـــلاً وعـــن أنـــس أي
 .  )٣(ا عن التعمق والتكلفينَ الأب؟ فقال: �ُِ 

ى عنــه؛ لأن المعــنى التركيــبي معلــوم علــى الجملــة، ولا ينبــني علــى فهــم هَــأنــه إنمــا ن ـَ هــذاوظــاهر 
شــتغال بــه عــن غــيره ممــا هــو أهــم منــه أن الا رضــي االله عنــهحكــم تكليفــي، فــرأى  المعــنى الإفــرادي

بـل هـو مضـطر  ،اللفـظ الإفـرادي يتوقـف عليـه فهـم التركيـبي لم يكـن تكلفًـا مُ هْـتكلف، ولو كـان ف ـَ
 .  )٤(إليه

ــى تخَـَـوُّفٍ ف في قولــه تعــالى: وُّ خَــســأل عــن التَّ قــد عمــر نفســه  أن ذلــك ودليــل  أوَْ يأَْخُــذَهُمْ عَلَ

، ثم أنشده بيتًا يشهد لذلك، فقـال التنقصف عندنا وُّ خَ التَّ فقال له رجل من هذيل:  ]٤٧النحـل:[
 .)٥(م، ومعاني كلامكمفإن فيه تفسير كتابك ة؛اهليالج شعر كم،عمر: أيها الناس، تمسكوا بديوان

 .٣/٥٨فتح القدير للشوكاني انظر:  )١(

 .٨/٤٢٢انظر: الدر المنثور للسيوطي  )٢(

 .٣/١٧٨ذم الكلام وأهله للهروي انظر:  )٣(

 .٢/٨٧انظر: الموافقات في أصول الأحكام للشاطبي  )٤(

 ممن له علم بالعربيةوفيه أنه ينبغي للمرء أن يستظهر بغيره  .١١١ــــ١٠/١١٠امع لأحكام القرآن للقرطبي انظر: الج )١(

، ويمكن القول: إنه لا يحيط بها إلا لأن العربية هي أوسع الألسنة مذهبًا، وأكثرها ألفاظاً إذا خفي عليه شيء فيها؛
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 الــذي ســأل عنــه عمــرف وُّ خَــالتَّ ؛ لأن ةالســابق الأخبــاربــين ثمــة تعارضًــا  أن دٌ حَــأَ  نَّ همََّ وَ تـَــولا ي ـَ
 .)١(ما سبقهفهم معنى الآية الكريمة عليه، بخلاف  فَ قَّ وَ ت ـَقد رضي االله عنه 

وإذا كــان المعــنى التركيــبي هــو الأجــدر بالاعتبــار في مقابــل المعــنى الإفــرادي، فــإن المعــنى الكلــي 
 ـــــ بحسـب الشـاطبي ـــــالتفرق في الدين ينشأ ن لأفي مقابل المعنى الجزئي؛ وزيادة الجدارة  يحظى بهذه

   .)٢(الكلية المعانيالمخالفة في  ى المعاني الجزئية على نحو يؤدي إلىالتركيز عل عند

وَلا تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَـفَرَّقُوا وَاخْتـَلَفُوا مِـنْ بَـعْـدِ مَـا جَـاءَهُمُ : تعالىه هذا يتوافق مع مدلول قولو 
العظـيم يترتـب علـى التفـرق في  العـذابإذ  ]١٠٥عمـران: آل[ الْبـَيـِّنَاتُ وَأوُلئَِكَ لهَـُمْ عَـذَابٌ عَظِـيمٌ 

المبينـةُ  ،الآياتُ الواضحةُ  بأ�افي الآية السابقة الْبـَيـِّنَاتُ فُسِّرَتْ  فقدوليس في الجزئيات، الكليات، 
 .  )٣(أفهام لهذه البينات تْ ضَ يِّ لو ق ـُ ،للاتفاق عليه ،للحق

 

 .  )٤("دون الفروعوالأظهر أن النهي فيه مخصوص بالتفرق في الأصول ولهذا قال البيضاوي: "

ـأو أُ  ،مـن الشـارع صٌّ عن الاخـتلاف بأنـه فيمـا ورد فيـه نـَوَخَصَّ بعضهم النهي   . )٥(عليـه عَ جمِْ
 .وهذا لا يتناقض مع سَابقِِهِ 

 :لقرآن الكريمالوعيد على تعضية ا

 .]٣٠٠ــــ٢/٢٩٩انظر: الاعتصام للشاطبي [نبي. 

 .٨٨-٢/٨٧للشاطبي في أصول الأحكام الموافقات  انظر: )٢(

 .٢٠١ــــ٢/٢٠٠انظر: الاعتصام للشاطبي  )٣(

  .٢/٨٦ انظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود )٤(

 .٢/٧٦ للبيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل )١(

 .٤/٢٣انظر: روح المعاني للألوسي  )٢(
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ــــوَ ت ـَ لقــــد ــــهاالله تعــــالى   دَ عَّ ــــ: كــــل مــــن يقــــوم بتعضــــية القــــرآن الكــــريم في قول ــــا عَلَ ى كَمَــــا أنَْـزلَْنَ
ــــــونَ  ــــــا كَــــــانوُا يَـعْمَلُ ــــــوا الْقُــــــرْآنَ عِضِــــــينَ فَـوَرَبِّــــــكَ لنََسْــــــألَنَـَّهُمْ أَجمَْعِــــــينَ عَمَّ  الْمُقْتَسِــــــمِينَ الَّــــــذِينَ جَعَلُ

  .]٩٣ــــ٩٠الحجر:[

ــرْآنَ عِضِــينَ جملــة ف ــوا الْقُ الطائفــة الملتئمــة  يمزقــونبحيــث ، )١(أجــزاءً  جعلــوهتعــني أ�ــم  جَعَلُ
متفرقـــة، بمـــا يفككـــون الآيـــات، وبمـــا يفصـــلون بـــين الجمـــل الموثقـــة في الآيـــة  عضـــين ه، ويجعلونـــهمنـــ

 قضــيةالواحــدة، فيجعلــون لكــل جملــة ســببًا مســتقلاً، كمــا يجعلــون لكــل آيــة مــن الآيــات الــواردة في 
   .)٢(واحدة سببًا مستقلاً 

مـن ذي بالتعضية التي هـي تفريـق الأعضـاء  الكريمالسر في التعبير عن تجزئة القرآن  هوهذا و 
وإبطــال اسمــه، دون مطلــق التجزئــة والتفريــق اللــذين ربمــا يوجــدان فيمــا  ،الـروح المســتلزم لإزالــة حياتــه

علـى كمـال قــبح مـا فعلـوه بــالقرآن  ففـي التعبـير بالتعضــية تنصـيصلا يضـره التبعـيض مـن المثليــات؛ 
 .)٣(العظيم

ـــمَ تَ ي ـَأدب االله تعـــالى نبيـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم بـــأن  لقــد بـــالقرآن  يُ حْ وَ الــْـ أن ينقضـــي إلى لَ هَّ
أو  هِ لــِــوَّ أَ مــــا يزيــــل الخطــــأ المترتــــب علــــى الاكتفــــاء بِ  هأو في مجموعــــفي آخــــره  يكــــون، إذ ربمــــا الكــــريم
ــهُ وَقــُلْ رَبِّ زدِْنيِ عِلْمًــا، قــال تعــالى: ببعضــه ــكَ وَحْيُ ــلِ أنَْ يُـقْضَــى إلِيَْ ــنْ قَـبْ  وَلاَ تَـعْجَــلْ بــِالْقُرْآنِ مِ

  .]١١٤طه:[

 .٣/٣٧٤المحرر الوجيز لابن عطية  انظر: )٣(

 بتصرف. ٢/١٠د رشيد رضا تفسير المنار لمحم  )٤(

 .٥/٩٢بي السعود إرشاد العقل السليم لأانظر:  )٥(
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علـيهم  إليـك لأصـحابك، ولا تمُلْـِهِ  لَ زِ عن مجاهد وقتادة أن معناه: لا تعجل بقراءة ما أنُْ  يَ وِ رُ 
 .  )١(تمام معانيه :حتى تتبين لك معانيه. وعلى هذا التأويل يكون قضاء الوحي

ـــفَ ي ـُ أنـــــــ بنـــاء علـــى التأويـــل الســـابق ـــــــ  التوجيـــه الربـــاني يوجـــب ذلــك إن تعـــالى االله  كتـــابُ  رَ سَّ
ــت ـُوَ  ،كلامــه هنــا وهنــا  ذُ خَــؤْ ي ـُأن وَ ، بــبعض هبعضــ  ،ف مــا عادتــه يريــده بــذلك اللفــظ إذا تكلــم بــهرَ عْ

 ؛ لأن معرفـة ذلـكالآيـات والسـورنفـس الموضـوع في جميـع أنـه أرادهـا في  فَ رِ ف المعاني الـتي عـُرَ عْ ت ـُوَ 
ر عادتـه باسـتعماله تجَْـفي معـنى لم  اللفـظ القـرآني لَ مِ عْ ت ـُوأما إذا اسْ  ،مراده إدراكعلى  هي التي تعين

ـوَ  ،استعماله في المعنى الذي جـرت عادتـه باسـتعماله فيـه كَ رِ تُ وَ  ،فيه ف المعـنى كلامـه علـى خـلا  لَ حمُِ
ا لكلامـه ريفًـكَ حمَْلُه على ما يناسب سائر كلامـه؛ فـإن ذلـك يكـون تحرِ تُ أو أنه يريده،  فَ رِ عُ الذي 

 .)٢(ا عليهوكذبً  ، لمقاصدهوتبديلاً  ،عن موضعهعز وجل 

 المعاني الكلية في القرآن الكريم اكر إدأسس 

لنعـرف معانيهـا في نفسـها  عْ وضَـالآيـة القرآنيـة لم تُ الناظر في القرآن الكـريم ينبغـي أن يعلـم أن 
مـا  لنـدرك، المتعلقـة بموضـوعها ا إلى غيرهـا مـن الآيـاتهَ مَّ ضُـ، بـل يجـب أن نَ ثم نقف عند هذا الحدِّ 

معرفتنـا بالمعـاني الجزئيـة  تكـون بحيـثو تضـمنه في جملتهـا مـن أسـرار، ومـا ت ،يربط بينها من علاقـات
تلـــك  يمكـــن إدراكهـــا إلا مـــن خـــلال لا علاقـــاتو  مفـــاهيمإذ توجـــد  ؛المعـــاني الكليـــة لإدراك ســـبيلاً 

الكـريم للقـرآن  هفهمـ يكـونبقدر ما  ؛لها في القرآن الكريم أو الباحث المفسر، وبقدر مراعاة انيالمع
 .وتامًّاصحيحًا 

وتوظيـــف مــــا  ،دلالات ثانويـــة مـــا لـــه كـــللا يعـــني إهمـــال دراســــة   المعـــاني الكليـــةالاهتمـــام بو
إذا ثبـت أن للكـلام دلالـة فـ، الدرس، أو في بيان المعنى الكلي في خدمة القضية محلها منيتناسب 

 .١٦/٣١٧ للطاهر بن عاشور التحرير والتنويرانظر:  )۱(

 .٢/٩٩دقائق التفسير لابن تيمية انظر:  )٢(
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 إدراكســـعى لاســـتثماره في ن، وأن بــه تم�ـــكـــان مــن الواجـــب أن   ؛علــى معـــنى تبعـــي خــادم للأصـــل
 الكلية الجامعة. المعاني 

علـى  واسـتدلالهم ،ةالدلالـة الثانويـبلعلمـاء ا اددتـَاعْ فيهـا شـواهد متعـددة تؤكـد وكتب التفسير 
لـَـةَ الصِّــيَامِ الرَّفــَـثُ إِلىَ  تعــالى: االله في قــول ومــن ذلـــك قــولهم، الأحكــام مــن جهتهــا أحُِـــلَّ لَكُــمْ ليَـْ

سٌ لهَّنَُّ عَلِمَ اللّهُ أنََّكُمْ كُنتُمْ تخَْتانوُنَ أنَفُسَكُمْ فَـتـَابَ عَلـَيْكُمْ وَعَفَـا نِسَآئِكُمْ هُنَّ لبَِاسٌ لَّكُمْ وَأنَتُمْ لبَِا
َ لَكُمُ الخْـَيْطُ   الأبَْــيَضُ مِـنَ عَنكُمْ فاَلآنَ باَشِرُوهُنَّ وَابْـتـَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وكَُلُواْ وَاشْرَبوُاْ حَتىَّ يَـتَبـَينَّ

 ؛وصحة الصـيام ،اإنه يدل على جواز الإصباح جنبً  :]١٨٧[سورة البقـرة:دِ مِنَ الْفَجْرِ الخْيَْطِ الأَسْوَ 
 ؛وإن لم يكن مقصـود البيـان ،طلوع الفجر تقتضى ذلك والأكل والشرب حتىالمباشرة  إباحةلأن 

 .)١(لأنه لازم من القصد إلى بيان إباحة المباشرة والأكل والشرب

، بمعـنى أنـه أنـزل في تارة يكون واحدًا بكـل اعتبـارالمنظور فيه النص القرآني  أن يعني قسب ماو 
، بمعـنى أنـه أنـزل وتارة يكون متعـددًا في الاعتبـارأكثر سور المفصل،  وهذا واضح في، قضية واحدة

ـــــاران: كســـــورة البقـــــرة  متعـــــددة، موضـــــوعاتفي  ـــــه اعتب ـــــار مـــــن جهـــــة تعـــــدد ، وهـــــذا القســـــم ل اعتب
لا بـد فيـه مـن النظـر  ذلـكوجميـع  ،الذي وجـدنا عليـه السـورة واعتبار من جهة النظم، الموضوعات

، فاعتبار جهـة الـنظم في السـورة لا يـتم بـه فائـدة إلا بعـد اسـتيفاء جميعهـا آخرهفي في أول الكلام و 
 الاقتصــار علــى بعضــها فيــه غــير مفيــد غايــة المقصــود، كمــا أن الاقتصــار علــىولهــذا كــان بــالنظر، 

والســور الآيــات النظــر في لا يفيــد إلا بعــد قضــية مــا في أو الســورتين أو الآيتــين، بــل الســورة الآيــة 
 .)٢(كلهالكريم  في القرآن القضية  وضوعبمالمرتبطة 

ليسر ا بأحد المعاني الكلية في القرآن الكريم وهو. والمعنى الثانوي هنا يرتبط ١/١٣٤ أحكام القرآن لابن العربيانظر:  )١(

 الدلالة الجزئية للآية في بيانه. نستثمرورفع الحرج، الذي يمكن أن 

 .٤١٥-٣/٤١٤الموافقات للشاطبي انظر:  )١(
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الإحاطـة  ا مـننـَن ـُكِّ تمَُ الـتي  الأسـسمـن جملـة  إلى اجـةالح أمََـسِّ في أننـا تصـور على ذلـك أ اءً نَ بِ وَ 
القــرآن الكـــريم  معـــانيأن لـــى العلــم بــتتأســس ع الحاجــة وهـــذه، بــالمعنى الكلــي في كـــل قضــية قرآنيــة

أن الأخـــذَ بــعلاقــات وطيـــدة فيمــا بينهـــا، و  ةَ ثمََّـــأن بــمنثـــورة بشــكل مـــنظم وفــائق الضـــبط، و الكليــة 
 .)27F١(ةكالصورةِ الواحد  لأ�ا كلهاكُّمٌ مِن غير دليل؛ تحََ  دون بعض هاببعض

 :فيما يأتي الأسسهذه  أهم رُ صْ ويمكن حَ 

 .تنزيل المدني والمكي على بعضهما في الفهم .١

  الاستفادة من أسباب النزول. .٢

 .المعنىتنوع اعتبار القراءات المتفق على قبولها في بيان  .٣

 .دلالة السياق اغتنام .٤

 .اعتماد علم المناسبات .٥

 الآتي: على النحو ذلك كله وتفصيل      

 المدني والمكي على بعضهما في الفهم تنزيل: أولاً 

المـدني كل مـن  تنزيلالقرآن الكريم في  إلى المعاني الكلية يةالجزئ من المعاني الانتقال أسسمن 
، وكـذلك المكـي بعضـه مـع بعـض، والمـدني بعضـه مـع بعـض، علـى في الفهـم والمكـي علـى بعضـهما

غالــب مبــني علــى المكــي، كمــا أن معــنى الخطــاب المــدني في ال؛ لأن مــا أمكــن نزولــهحســب ترتيــب 
عـن النـاظر في القـرآن لا ينبغـي أن يغيـب  وهذا مماالمتأخر من كل واحد منهما مبني على متقدمه، 

 .١/٢٤٥انظر: الاعتصام للشاطبي  )٢(
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الكليـة في  عـاني المعلوم التفسير، وعلـى حسـب المعرفـة بـه تحصـل لـه المعرفـة ب دقائق؛ لأنه من الكريم
 .)١(كلام االله تعالى

، إذ لم يـرد )٢(وهم الصحابة رضي االله عنهم، من شاهدوا التنزيل والمدني بنقل المكي فُ رَ عْ ي ـُوَ 
لم يجعـل  لأنـه لم يـؤمر بـه، وإذ كـان االله تعـالى ؛شـيء ذلـكبيـان في  صلى االله عليه وسلم عن النبي

 .)٣(فإن هذا لا ينفي أنه واجب في بعضه على أهل العلم ؛علم ذلك من فرائض الأمة

 الخصــائصالنظر في بــ وذلــك، الاجتِهــاد يكــون التنزيــللنقــل عمــن شــاهدوا افر اوعنــد عــدم تــو 
ـــ وجعلوهـــا ،المختصـــونوالـــتي وضـــعها الكليـــة لكـــلٍّ مِـــن المكـــي والمـــدني،   التمييـــز عليهـــا نىَ قواعـــد يُـبـْ

 .بينهما

مــن  لٌّ فيهــا كُــ لَ مَــالــتي ينبغــي أن يحُْ المتعــددة ســائل الممــن واحــدة القتــال تشــريع مســألة  دُّ عَــت ـُوَ 
أو  ،المسـتفاد مـن الآيـات المكيـة وحـدهاالجزئـي عضـهما، لأن الاكتفـاء بـالمعنى المدني والمكي على ب

ولا  الا تتعلــق بهــ ظــروف فيأو تلــك  الآيــاتهــذه زيــل تنمــن الآيــات المدنيــة وحــدها ســيترتب عليــه 
فيـه إلى القـرآن الكـريم مـا هـو منـه بـريء في عمليـة التنزيـل علـى  بُ سَـنْ ي ـُالأمر الذي ، تتناسب معها

 .الواقع

 .٤٠٧ــــ٣/٤٠٦انظر: الموافقات للشاطبي  )١(

وقد ، بالمكي والمدني اعلمً  واأحاط أكثر الصحابة الذين نبد االله بن مسعود رضي االله عنه معالصحابي الجليل  انك )٢(

وأين نزلت، ولو أعلم  ،إلا وأنا أعلم فيمن نزلتتعالى ما نزلت آية من كتاب االله  ،: "والذي لا إله غيرهقال في ذلك

  مني تناله المطايا؛ لأتيته".تعالى مكان أحد أعلم بكتاب االله 

 .] ١/٤تفسير القرآن العظيم لابن كثير [

 .١/١٩١للزركشي انظر: البرهان في علوم القرآن  )٣(
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يمـر  يمكـن أن تتناسب كل مرحلة منها مـع الظـروف الـتي مراحلتشريع القتال بثلاث  رَّ مَ  قدل
بكــف الإلهــي كــان الأمــر   في مكــة؛ ، ففــي مرحلــة الاستضــعاففي كــل زمــان ومكــان بهــا المســلمون

بـــاب صـــراع ليســـوا مـــؤهلين لخـــوض غمـــاره، علـــيهم حـــتى لا ينفـــتح ، الإعراض والصَّـــفْحبـــو  الأيـــدي
أ�ـا سـتهتدي إلى الحـق،  تعـالىاالله  مَ لـِعَ  احٌ وَ رْ أَ  ظَ فَـبيوتـات مكـة، وحـتى تحُْ  فيمقتلـة وحتى لا تصـير 

مواجهــــة  وعلــــى رباطــــة الجــــأش في ،تربيــــة علــــى العقيــــدة الصــــحيحةالمــــع التأكيــــد علــــى الاهتمــــام ب
قـُلْ  :تعـالى وقـال ]٧٧:اءالنسـ[ كُفُّوا أيَْدِيَكُمْ وَأقَِيمُوا الصَّـلاَةَ وَآتـُوا الزَّكَـاةَ  قال تعالى:، الشدائد

 وقـال ]١٤:الجاثيـة[ كسـبونوْمـاً بمِـَا كَـانوُا يَ للَِّذِينَ آمَنُوا يَـغْفِـرُوا للَِّـذِينَ لا يَـرْجُـونَ أيََّـامَ اللَّـهِ ليَِجْـزيَِ ق ـَ
  .]٤٣:الشورى[ وَلَمَنْ صَبـَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ : تعالى

ـــتمََ مـــع ، و علـــى المـــؤمنين بـــه عدوانـــهو  ،عـــن الحـــق هِ دِّ صَـــخـــر في تمـــادي الآ مـــع ثم المســـلمين  نِ كُّ
المرحلـــة  فيجـــاء الإذن  ؛لـــردِّ العـــدوان الـــتي يتوقعـــون أ�ـــا مناســـبةقـــوة المـــن تكـــوين عناصـــر  الأوائـــل
وَإِنَّ اللَّـــهَ عَلــَـى  أذُِنَ للَِّـــذِينَ يُـقَــاتَـلُونَ بــِـأنََّـهُمْ ظلُِمُـــوا ، فقـــال تعـــالى:بالقتـــال مـــن غـــير إلــزامالثانيــة 

 .]٣٩:الحج[ نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ 

مَـن  الُ تـَالمرحلة الثالثـة قِ  عليهم في ضَ رِ فُ  ؛دولةلهم  وصارت ،قوة تكونت للمسلمين أن وبعد
وَقــَـاتلُِوا فيِ تعـــالى:  قـــال ،ظَهَـــر منـــه قصْـــدُ العـــدوانمـــن أو علـــيهم،  المعتـــدينعـــدوان  دُّ رَ وَ قـــاتلهم، 
 .]١٩٠:البقرة[ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ وَلا تَـعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ  سَبِيلِ اللَّهِ 

 مــن جملــة معــاني جزئيــة يتكــونوهــذا يعــني أن المعــنى الكلــي في قضــية القتــال في القــرآن الكــريم 
عف يتنـزل الأمـر في الواقـع المناسـب لـه، فحيثمـا تحقـق الضـيتنـزل منهـا  معنى، وكل المصلحةترتبط ب

بالقتـال مـن غـير مناسبة لـردِّ العـدوان يتنـزل الإذن التي يُـتـَوَقَّعُ أ�ا وعند وجود القوة بكف الأيدي، 
ـــقِ  يتنـــزل وجـــوب قـــوة محققـــةالتكـــون  وعنـــدما، إلـــزام عـــدوان المعتـــدين، والاكتفـــاء  دِّ رَ المقـــاتلين وَ ال تَ

، وهـو هـذه المعـانيأحـد عـني الوقـوع في أسـر في تصـور قضـية القتـال ي المعاني الجزئيةبواحد من هذه 
 من باب التعضية التي حذر االله تعالى منها.
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 فادة من أسباب النزولالإثانيًا: 

؛ في الانتقال من المعنى الجزئي إلى المعـنى الكلـيالمهمة  الأسسمن  النزول أسبابفادة من الإ
   .)١("العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب"لأن 

إذا فـات نقـل  هنـ؛ لأالكـريم القـرآن فهـمسباب لازمـة لمـن أراد الأمعرفة ن أ الشاطبي رَ رَّ ق ـَ ولهذا
الجهــل بأســباب التنزيــل  ولأن، منــهأو فهــم شــيء  ،فــات فهــم الكــلام جملــة ؛بعــض القــرائن الدالــة

موقع في الشبه والإشكالات، ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاخـتلاف، وذلـك 
 .)٢(النزاعف و الخلامظنة وقوع 

بـن الخطـاب رضـي االله عنـه أبو عبيد عن إبراهيم التيمي قال: خـلا عمـر  اهما رو  ذلك ويؤكد
 وقبلتهــا واحــدة!؟ فقــال ،ونبيهــا واحــد ،كيــف تختلــف هــذه الأمــة  :نفســه ثُ دِّ فجعــل يحَُــ ،ذات يــوم
 ،فقرأنـــاه ،كـــريمال: يـــا أمـــير المـــؤمنين، إنـــا أنـــزل علينـــا القـــرآن رضـــي االله عنهمـــا بـــن عبـــاسعبـــد االله 

ولا يــدرون فــيم نــزل، فيكــون لهــم فيــه  ،ون القــرآنؤ نــزل، وإنــه ســيكون بعــدنا أقــوام يقــر وعلمنــا فــيم 
وانتهـره. فانصـرف  ،اقتتلـوا. قـال: فزجـره عمـر ؛فـإذا اختلفـوا ،اختلفـوا ؛، فإذا كان لهم فيه رأيرأي

مــا قلــت. فأعــاده عليــه.  يَّ لَــعَ  دْ عِــفقــال: أَ  ،فعرفــه، فأرســل إليــه ؛ونظــر عمــر فيمــا قــال ،ابــن عبــاس
 .)٣(وأعجبه ،هُ لَ وْ فعرف عمر ق ـَ

فقـد روى ابـن وهـب عـن  ،، ويتبـين بمـا هـو أقـربوما قاله صحيح في الاعتبار" قال القاسمي:
 بن عمر في الحرورية؟ عبد االله ا: كيف كان رأي بكير أنه سأل نافعً 

 .١٣/٣٣٩كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير  )١(
 .٣/٣٤٧انظر: الموافقات للشاطبي  )٢(
  .١٠٢فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام ص )٣(
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ــــق االله، إ�ــــم انطلقــــوا إلى آيــــات أُ  ــــزِ نْ قــــال: يــــراهم شــــرار خل ــــى  تْ لَ في الكفــــار، فجعلوهــــا عل
 .  )١(المؤمنين

فهـذا معــنى الــرأي الــذي نبــه ابــن عبــاس عليــه، وهــو الناشــئ عــن الجهــل بــالمعنى الــذي نــزل فيــه 
 .)٢(الكريم" القرآن

 )٣(لا طائـل تحتـه لجريانـه مجـرى التـاريخ العلـم بسـبب النـزول الزركشي من زعم أن أَ طَّ خَ  ولهذا 
ائـد، منهــا معرفــة وجــه الحكمــة الباعثـة علــى تشــريع الحكــم، ومنهــا قـائلاً: "ولــيس كــذلك؛ بــل لــه فو 

وإزالــة  ،تخصــيص الحكــم بــه عنــد مــن يــرى أن العــبرة بخصــوص الســبب، ومنهــا الوقــوف علــى المعــنى
 .)٤(الإشكال"

مــروان بــن أن  لــهيشــهد ف تخصــيص الحكــم بــه عنــد مــن يــرى أن العــبرة بخصــوص الســببأمــا 
تحَْسَـبنََّ الَّـذِينَ يَـفْرَحُـونَ بمِـَا أتَـَواْ وَّيحُِبُّـونَ أنَ يحُْمَـدُواْ بمِـَا لمَْ يَـفْعَلـُواْ فـَلاَ لاَ  تعـالى: االله الحكم قرأ قـول

فقـال لبِـَوَّابـِهِ: اذْهَـبْ يـا راَفـِعُ إلى  ]١٨٨:آل عمـران[ تحَْسَبـَنـَّهُمْ بمِفََازةٍَ مِّنَ الْعَذَابِ وَلهَمُْ عَـذَابٌ ألَـِيمٌ 
باً ،مِنَّـــا فــَـرحَِ بمِـَــا أتـــى امـــرئلــَـئِنْ كـــان كُـــلُّ  فَـقُـــلْ: ،ابـــن عَبَّـــاسٍ   ؛وَأَحَـــبَّ أنَْ يحُْمَـــدَ بمِـَــا لم يَـفْعَـــلْ مُعَـــذَّ

ه وما قصد ،وتأويلها ،عرف مخرجهافإنه سي؛ إذا عرف فيم نزلت الآية أو السورةفي القرآن الكريم  المفسر أو الباحث )١(
احتمل النظر فيها أوجهًا،  ؛الآية أو السورة ، وإذا جهل فيم أنزلتينزلها في واقع لا تتعلق به فلا ؛بها عز وجلاالله 

من  جميع الناظرين في القرآن الكريم ليس عندمعلوم أنه مذهبًا لا يذهب إليه الآخر، و فيها ذهب كل إنسان يف
 دٌّ بُ هناك م دون اقتحام حمى المشكلات، فلم يكن أو يقف به ،الصوابفهم إلى دائمًا الرسوخ في العلم ما يهديهم 

فينشأ الاختلاف الذي قد ، ايغني من الحق شيئً يمكن أن الذي لا  الرأي، أو التأويل بالتخرص بباديمن الأخذ 
 .] ٢/١٨٣الاعتصام للشاطبي  انظر:[. الاقتتال دِّ يصل إلى حَ 

  .١/٢٢محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي  )٢(
وهي تعني أن العمل بأحكام د الأخيرة اتجاه يوظف أسباب النزول في القول بتاريخية النص القرآني، ظهر في العقو  )٣(

 . مقصور على الفترة الزمنية التي تنزل فيها القرآن

 بتصرف.  ١/٢٢لبرهان في علوم القرآن للزركشي  )٤(
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بَنَّ أَجمَْعُونَ. فقال ابن عَبَّاسٍ  إنمـا أنُْزلِـَتْ هـذه الآْيـَةُ في  ،: مـا لَكُـمْ وَلهِـَذِهِ الآْيـَةِ رضي االله عنهما لنَُـعَذَّ
وَإِذْ أَخَـــذَ االله مِيثــَـاقَ الَّـــذِينَ أوُتــُـوا الْكِتَـــابَ لتَُبـَيـِّنُـنَّـــهُ للِنَّـــاسِ ولا  قولـــه تعـــالى: ثمَُّ تــَـلاَ  ،أهَْـــلِ الْكِتَـــابِ 

لاَ تحَْسَــبنََّ الَّـــذِينَ يَـفْرَحُــونَ بمِـَــا أتََـــوْا وَيحُِبُّـــونَ أنَْ يحُْمَــدُوا بمِـَــا لم  :وتـــلا ]١٨٧:آل عمــران[ تَكْتُمُونـَـهُ 
عن شَيْءٍ؛ فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ، وَأَخْبـَرُوهُ بغِـَيرْهِِ، فَخَرَجُـوا صلى االله عليه وسلم مْ النبي سَأَلهَُ  :وقال يَـفْعَلُوا

 إِيَّـاهُ مـا قد أرََوْهُ أنَْ قد أَخْبـَرُوهُ بمِاَ سَأَلهَمُْ عنه، وَاسْتَحْمَدُوا بِذَلِكَ إليه، وَفَرحُِوا بمِـَا أتََــوْا مـن كِتْمَـاِ�ِمْ 
 .)١(سَأَلهَمُْ عنه

عبد اللَّهِ بـن عَـامِرِ بـن رَبيِعَـةَ عـن ما رواه  فيشهد له وإزالة الإشكال ،الوقوف على المعنىوأما 
ــمَاءُ  فَـتـَغَيَّمَــتْ  ،في سَــفَرٍ  ســول اللَّــهِ صــلى االله عليــه وســلمكنــا مــع ر   :أبيــه قــال نَــا  ،السَّ وَأَشْــكَلَتْ عَلَيـْ

لَةُ  نَا وَأعَْلَمْنَا ،الْقِبـْ لـَةِ  ؛تْ الشَّـمْسُ فلمـا طلََعَـ ،فَصَلَّيـْ نَا لغِـَيرِْ الْقِبـْ فـَذكََرْناَ ذلـك للِنَّـبيِِّ  ،إذا نحَْـنُ قـد صَـلَّيـْ
  .)٢(]١١٥[البقرة :  فأَيَْـنَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ  :تعالى فأَنَْـزَلَ اللَّه، صلى االله عليه وسلم

عنـد الصـلاة جـواز التوجـه مفـاده  معـنى جزئيًّـايقتضي بمطلقه  هاعمومو القرآنية  الجملةظاهر ف
الآيـة نـزول  بسببلكن معرفتنا  في كل الأحوال، الجهات جميعبل إلى  ،إلى جهتي المشرق والمغرب

توجـب  قرآنيـة أخـرىآيـات بهذه الآيـة علنا لا نضرب تجو ، فهمها فيزيل الإشكال تو  ،دد معناهاتح
 المعـــنىأن نـــدرك وفي ملابســـاتها  اتالآيـــهـــذه النظـــر في مجمـــوع ، ويترتـــب علـــى التوجـــه إلى الكعبـــة

: قد أراد التحذير من الوقوع في أسر المعنى الجزئـي عنـد قـراءة الآيـة فقـال ابن الجوزيولعل  الكلي.
 ،وفي صلاة المتطـوع علـى الراحلـة ،وهذه الآية مستعملة الحكم في المجتهد إذا صلى إلى غير القبلة"

 .)٣("والخائف

 ).٢٧٧٨( ٤/٢١٤٣أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم  )١(

 ليس حديث هذا) وقال: ٣٤٥( ١/٤٥٠ في الغيملغير القبلة  ما جاء في الرجل يصليباب  في الترمذيخرجه  )٢(

 .الحديث فيأَشْعَثَ السَّمَّانِ، وَأَشْعَثُ بْنُ سَعِيدٍ أبَوُ الرَّبيِعِ السَّمَّانُ يُضَعَّفُ  حديث من إلا، لاَ نَـعْرفِهُُ يذاك إسناده

 .١/١٣٥ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي )٣(
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   المعنىتنوع قبولها في بيان  فق علىاعتبار القراءات المتثالثاً: 

ــتِ اعْ  إلى المعــاني الكليــة ةالجزئيــ الانتقــال مــن المعــاني أســسمــن  القــراءات المتفــق علــى قبولهــا  ارُ بَ
، وعــدم الاقتصــار علــى قــراءة معينــة؛ لأن في الاقتصــار والــتي يكــون لهــا أثــر في بيــان المعــنى أو تنوعــه

  .توسيعه تعالىأراد االله  لما اللنص على معنى واحد، وتضييقً  حملاً 

مجــيء ألفــاظ القــرآن علــى مــا يحتمــل "لا مــانع مــن أن يكــون  أنــه الطــاهر بــن عاشــوروقــد قــرر 
 .)١(ذلك المعاني" اءِ رَّ فتكثر من جَ ، القراء بوجوه أالله تعالى؛ ليقر  تلك الوجوه مرادً 

، ولـزم الإيمـان افقد وجـب قبولهـ القراءاتمن هذه  حَّ كل ما صَ أئمة العلم على أن   جمعأ كما
إذ كــل شــيء منهــا،  دُّ مــن الأمــة رَ  ا، ولم يســع أحــدً وعمــلاً  ا تضــمنته مــن المعــنى علمًــاواتبــاع مــ ،ابهــ

أن  اجـل الأخـرى ظنًَّـلأ الا يجـوز تـرك موجـب إحـداه، مع الأخـرى بمنزلـة الآيـة مـع الآيـةقراءة منها 
 .)٢(تعارضمن باب الذلك 

آيــة  تعــدد الآيــات، وإذا ظهــر تعــارض القــراءتين في تنــوع القــراءات يقــوم مقــاميعــني أن  وهــذا
في القــراءة الأخــرى، ســواء   لُ هَــبعــض القــراءات يبــين مــا قــد يجُْ  ؛ إذواحــدة كــان لهمــا حكــم الآيتــين

 الــــذي يعــــرف فضــــلهالعظــــيم كانــــت متــــواترة مــــع مثلهــــا، أو شــــاذة مــــع متــــواترة، وهــــذا مــــن العلــــم 
 .)٣(العلماء

 .١/٥٥ للطاهر بن عاشور التحرير والتنوير )١(

 .١/٣٧٤ الفتاوى الكبرى لابن تيميةانظر:  )٢(

 :ذلكمثال تفسير القراءة المتواترة وتبيين معانيها، و  في توظيفهاأبرزها: أنه يمكن ، فوائد متعددةالقراءة الشاذة لها  )٣(

، والصلاة الوسطى صلاة العصر" صلواتال"حافظوا على  رضي االله تعالى عنهما: عائشة وحفصةالسيدتين قراءة 

بن كعب رضي  ومثل قراءة أبي ،"والسارق والسارقة فاقطعوا أيما�ما" رضي االله عنه: بن مسعودعبد االله قراءة ومثل 

رضي االله  قراءة سعد بن أبى وقاصمثل و "، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فيهن" االله عنه:

، وقد كان الكريم فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن ،"له أخ أو أخت من أم فلكلوإن كان " عنه:
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الســعي لإدراك المعــنى الكلــي  يقتضــي تنوعًــا انيتنــوع المعــشــواهد إفــادة تعــدد القــراءات ل ومــن
االله تعــالى:  قــول: مســتفاد مــن قــراءة واحــدة جزئــيعــنى عــدم الاكتفــاء بمالمترتــب علــى هــذا التنــوع، و 

 ُمِـــن نَّـفْعِهِمَـــا  يسْـــألَُونَكَ عَـــنِ الخْمَْـــرِ وَالْمَيْسِـــرِ قــُـلْ فِيهِمَـــا إِثمٌْ كَبـِــيرٌ وَمَنـَــافِعُ للِنَّـــاسِ وَإِثمْهُُمَـــآ أَكْبـَـــر
ُ اللّهُ لَكُمُ الآياَتِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَفَكَّرُونَ   .]٢١٩:البقرة[ وَيَسْألَُونَكَ مَاذَا ينُفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يبُينِّ

قـراءة حمـزة ف لبـاء،با "إثم كبير" :، وقرأ الباقونبالثاء "فيهما إثم كثير" :قرأ حمزة والكسائيقد ف
 ،وسـب ،وتخلـيط ،لكثرة، وذلك لأن شرب الخمـر يحـدث معـه آثـام كثـيرة مـن لغـطوالكسائي من ا

 ه االله تعـــالىوصـــفلـــذلك ، فوفي غـــير ذلـــك ،وتفـــريط في الفـــرائض ،ةوخيانـــ ،وعـــداوة كاذبـــة،  وأيمـــان
ــنَكُمُ :  تعــالىاالله بقــول لهــذا التوجيــهاســتدلوا قــد ، و بــالكثرة ــيْطاَنُ أنَ يوُقِــعَ بَـيـْ ـَـا يرُيِــدُ الشَّ الْعَــدَاوَةَ إِنمَّ

 وَالْبـَغْضَــــــاء فيِ الخْمَْــــــرِ وَالْمَيْسِــــــرِ وَيَصُــــــدَّكُمْ عَــــــن ذكِْــــــرِ اللــّــــهِ وَعَــــــنِ الصَّــــــلاةَِ فَـهَــــــلْ أنَــــــتُم مُّنتـَهُــــــونَ 
الآيــة وفي ، "إثم كبــير" فهــو مــن الكــبر والعظــمأمــا معــنى قــراءة  .أشــياء مــن الإثم ، فــذكر]٩١:المائــدة[

 .  )١(على أ�ا بالباءالقراء  باقي وقد أجمع، عِهِمَاوَإِثمْهُُمَآ أَكْبـَرُ مِن نَّـفْ 

وهــذا  ،تبينــه القــراءة الأخــرى لم في الخمــر قــد بينــت أمــراًمــن القــراءتين كــل قــراءة وبهــذا تكــون  
وافيــًا للآيـة معـنى كلـي يجعــل فهمنـا  يتكـونمـن هـذا الاتســاع ، و مـن بـاب الاتســاع في المعـاني البيـان

 .وشاملاً 

 

 

، رضي االله عنهم عن كبار الصحابة يَ وِ فيستحسن ذلك، فكيف إذا رُ  ،ى مثل هذا عن بعض التابعين في التفسيروَ رْ ي ـُ

يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة أدنى ما إذ أكثر من التفسير وأقوى،  بذلكثم صار في نفس القراءة، فهو 

البرهان في علوم القرآن انظر: [ إنما يعرف ذلك العلماء. العلم الذي لا يعرف العامة فضله؛ على أ�ا من ..التأويل

 .]٣٣٨ــــ١/٣٣٦للزركشي 

 .١٣٣ــــ١٣٢حجة القراءات لابن زنجلة ص انظر: )١(
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 ياقة السدلال اغتنامرابعًا: 

 لبيــــانرشــــد ت امعلــــوم أ�ــــ، و )١(عــــز وجــــلدلالــــة الســــياق مُتـَّفَــــقٌ عليهــــا في مجََــــاريِ كَــــلاَمِ اللَّــــهِ 
   .)٢(تعيين المحتملاتتساعد في ، و المجملات

قضــية كــل إلى أول الكــلام وآخــره بحســب  في القــرآن  ولهــذا يجــب أن يلتفــت المفســر والباحــث
يمكــــن أن يــــتم القضــــية لأن  ؛ولا في آخرهــــا دون أولهــــان آخرهــــا، لا ينظــــر في أولهــــا دو فــــ، يدرســــها

، وفي أكثــر مــن ســياق لا ينفصــل واحــد منــه عــن بعضــها متعلــق بــبعضطرحهــا في آيــات متعــددة 
، وإذ ذاك يحصـــل في كـــل ســـياق علـــى بعضـــهاالله تعـــالى كـــلام   دِّ ؛ فـــلا محـــيص للمـــتفهم عـــن رَ غـــيره

ــــ أمــــا إذا، هقصــــود في فهمــــالم ــــه؛  النظــــر في قَ رَّ فَـ ــــه أجزائ ــــقيتوصــــل بهــــ لا يمكــــن أنفإن إلى  ذا التفري
 .  )٣(مراده

ـــ بــلا ريــب ــــــ  يكــون؛ الســياقدلالــة غفــل ي مــن إن   االله قــولدليل بــ، للخطــأ في الفهــمعرضــة ـــ
، مـع أن سـياقه يـدل علـى أنـه الـذليل الحقـيرف ]٤٩:الـدخان[ ذُقْ إِنَّـكَ أنَـتَ الْعَزيِـزُ الْكَـريمُِ : تعالى
   .)٤(اهسياق عن عزلنا الجملة إذاذلك بخلاف  معناه

المرجـوح دون عـنى الم اختيـاردًا من المفسرين في دَ عَ  سياقهاآية قرآنية بمعزل عن  مُ هْ أوقع ف ـَ قدو 
ثمَُّ : تعـالىقولـه في للسـبيل والفـراء  ،وابـن زيـد ،والحسـن ،مجاهـدالأئمـة تفسـير ومن ذلـك  ؛الراجح

ــرهَُ  ــبِيلَ يَسَّ في آيــة أخــرى: تعــالى اســتنادًا إلى قولــه  ؛ير وطريــق الشــربأنــه طريــق الخــ ]٢٠:عــبس[ السَّ
ًإِنَّا هَدَيْـنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُورا ]٥(]٣:الإنسان( . 

 .٤/٣٥٧البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي انظر:  )١(
 .١٨٥ــــ٤/١٨٤الباري لابن حجر فتح  )٢(
 .٣/٤١٣الموافقات للشاطبي انظر:  )٣(
 .٤/٨١٥انظر: بدائع الفوائد لابن القيم  )٤(
 .٩/٣١ زاد المسير لابن الجوزيانظر:  )٥(
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طريــق إنــه  :مــن قــال قــول الطــبري صَــوَّبَ ابــن جريــر  لكــن. )١(مــا رجحــه الشــوكانيعَــينُْ وهــذا 
قبلهـا وبعـدها عـن  عـز وجـلذلـك أن الخـبر مـن االله ، و مناسـب للسـياق؛ لأنـه الخروج من بطـن أمـه

ولى أن يكـون أوسـط ذلـك وتصـريفه إيـاه في الأحـوال، فـالأ ،وتدبيره جسمه ،خلقه :صفة الإنسان
   .)٢(ه وبعدهلبنظير ما ق

الكـلام عمـا هـو في سـياقه إلى غـيره إلا بحجـة يجـب التسـليم  فَ رْ صَـ زْ وِّ لم يجُـَ علـى ذلـك وَبنَِاءً 
يــتردد بــين  قــدعــنى الم؛ لأن )٣(تقــوم بــه حجــةصــحيح أو خــبر  ،الحكــيم اهر التنزيــللهــا مــن دلالــة ظــ

ــي ـَيمكــن أن و ، يتســاوى بعضــها مــع بعــضيمكــن أن متعــددة  محامــل وفي ، علــى بعــض بعضــها حَ جَّ رَ تـَ
 .نفسه سياق الكلامدل عليه يما  هذه الحالة نختار

ـــبـَلَغْنَ"خـــذ مـــثلاً كلمـــة  ـــبـَلَغْنَ أَجَلَهُـــنَّ فأََمْسِـــكُوهُنَّ وَإِذَا طلََّ : تعـــالىفي قولـــه  "فَـ قْـــتُمُ النِّسَـــاءَ فَـ
تجــد أن بلــوغ الأجـــل  ]٢٣١:البقــرة[ لتِـَعْتـَـدُواكُوهُنَّ ضِــراَراً بمِعَْــرُوفٍ أوَْ سَــرِّحُوهُنَّ بمِعَْــرُوفٍ وَلا تمُْسِــ

لــزال  ؛العــدة انتهــاء؛ لأن الخطــاب لــلأزواج، ولــو كــان المــراد بــالبلوغ عــدةالقــرب انتهــاء بــه  دُ صَــقْ ي ـُ
  .التخيير بين الإمساك والتسريح

وَإِذَا : تعـالىه في قولـوالانتهـاء بلـوغ الأجـل علـى الانقضـاء  لَ يفـرض السـياق حمَـْ وفي المقابل
ــنـَهُمْ  يَـــنْكِحْنَ طلََّقْـتُمُ النِّسَــاءَ فَـــبـَلَغْنَ أَجَلَهُــنَّ فــَلا تَـعْضُــلُوهُنَّ أنَْ   بــِالْمَعْرُوفِ  أزَْوَاجَهُــنَّ إِذَا تَـراَضَــوْا بَـيـْ

عـــدتها،  والمعـــنى: أن الـــزوج إذا طلـــق زوجتـــه، وانقضـــت ،للأوليـــاءهنـــا الخطـــاب ؛ لأن ]٢٣٢:البقـــرة[
لـــو كـــان معـــنى و ، يمنعهـــا مـــن ذلـــكفلـــيس لـــولي أمرهـــا أن ورضـــيت؛  ،وأراد أن ينكحهـــا مـــن جديـــد

 .٥/٣٨٤ فتح القدير للشوكانيانظر:  )١(
 .٣٠/٥٥ جامع البيان للطبريانظر:  )٢(
 .٦/٢٣ المصدر السابقانظر:  )٣(
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ولهــــذا قــــال المقاربــــة؛ لراجــــع الــــزوج مطلقتــــه دون حاجــــة إلى ولي أمرهــــا، هــــو هنــــا  "بلــــوغ الأجــــل"
 .)١(الشافعي: "دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين"

وهــذا يعــني أننــا لا يمكــن أن نــدرك المعــنى الكلــي لمســألة "بلــوغ الأجــل" في ضــوء ســياق الآيــة 
تجنــب ن حـتى في السـياقين النظـر وأن إدراكـه يسـتلزمالآيـة الثانيـة وحـدها، سـياق الأولى وحـدها أو 

فــك الاشــتباك حــتى نــتمكن مــن و  ،وننزلــه علــى الآخــر زئــي لواحــد منهمــاالوقــوع في أســر المعــنى الج
 .المتوهم بين حق الزوج وحق الولي

الســــياقِ القــــرآني لــــه خمــــس دوائــــر كــــل دائــــرة منهــــا أقــــل إلى أن  الحــــديث هنــــا بالتنبيــــه وأخــــتم
، اتســــاعًا، وتقــــوم في رحــــم الــــدائرة الأوســــع، وهــــذه الــــدوائر هــــي: دائــــرة الجملــــة، فالآيــــة، فــــالمقطع

 التــاملطالــب الفهــم الــذي لا يمكــن عطاؤهــا  ولهــذه الــدوائرفالسّــورة، فــدائرةُ الســياقِ القــرآنيِِّ كلــه، 
 .عنهالصحيح أن يستغني 

 اعتماد علم المناسبات خامسًا: 

ـــاط آيـــأن  رَ رَّ إذا كـــان الســـيوطي قـــد قَــــ ـــبعض حـــتى تكـــون كالكلمـــة  اتارتب القـــرآن بعضـــها ب
ينبغـي اعتمـاد هـذا العلـم  أنـهب أضيففإنني ، )٢(عظيم مٌ لْ المباني عِ منتظمة ، متسقة المعاني ،الواحدة

الــتي الكتــب بــالرجوع إلى بــالنظر، و يكــون  وهــذا، إلى المعــاني الكليــة ةالجزئيــالانتقــال مــن المعــاني  في
   .)٣(قديماً وحديثاً ألفت فيه

 .١/٦٣٦ان للنيسابوري انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرق )١(
 .٢/٢٨٨الإتقان في علوم القرآن للسيوطي انظر:  )٢(
جمهور المفسرين معرضين ، وقد قال: "إني رأي في تفسيره الفخر الرازي بالإكثار منها زَ يـَّ تمََ المفسرين بذكر المناسبات، وَ  بعض نيِ عُ  )٣(

والذنب  النجم تستصغر الأبصار رؤيته و :إلا كما قيلوليس الأمر في هذا الباب  ،بهين لهذه الأسرارتغير من ،عن هذه اللطائف
 ]٧/١١٢التفسير الكبير للفخر الرازي [ .للطرف لا للنجم في الصغر"
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ــ المطلــوبالشــيء  أجــزاء هــوعلــم ذلــك أن موضــوع هــذا ال ب، علــم مناســبته مــن حيــث الترتي
، وهــو مــن التعلــق بعــدهومــا  قبلــهوثمرتــه الاطــلاع علــى الرتبــة الــتي يســتحقها الجــزء بســبب مــا لــه بمــا 

   .)١(الحال لمقتضىسر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني 

ذكــر بعـــدها  ؛الكـــريم أنــه إذا ذكــر أحكامًـــا مـــا قــرره الزركـــشي مـــن أن عــادة القــرآن مــثلاً  ذْ خُــ
ــاوعــدًا ووعيــدًا؛ ليكــو  ــيُـعْ  يــذكرعلــى العمــل بمــا ســبق، ثم  ن ذلـــك باعثً  مَ لَ آيــات التوحيــد والتنزيــه؛ ل

   .)٢(عظم الآمر والناهي، وتأمل سورة البقرة والنساء والمائدة وغيرها تجده كذلك

إذا ذكــر الكتـــاب المشـــتمل علـــى الكـــريم أنـــه مـــن أن عــــــادة القــرآن  ابــن حجـــرمـــا قـــرره  هُ لـُـث ـْمِ وَ 
يا الـتي تنشـأ عنهـا المحاسـبة ر الـكـتـاب المشتمل على الأحكام الدينية في الدنأردفه بذك ؛عمل العبد
وَوُضِـعَ الْكِتـَابُ فَـتـَـرَى الْمُجْـرمِِينَ مُشْـفِقِينَ : تعـالىاالله كمـا قـال ،  وهـو القـرآن الكـريم، عملاً وتركًـا

ــا ــابِ لا يُـغَ ــذَا الْكِتَ ــالِ هَ ــا مَ ــهِ وَيَـقُولــُونَ يــَا وَيْـلَتـَنَ ــيرةًَ إِلا أَحْصَــاهَا وَوَجَــدُوا مَــا ممَِّــا فِي دِرُ صَــغِيرةًَ وَلا كَبِ
وَلَقَـــدْ صَـــرَّفـْنَا فيِ هَـــذَا الْقُـــرْءَانِ  إلى أن قـــال:] ٤٩[الكهــف: عَمِلــُـوا حَاضِـــراً وَلا يَظْلــِـمُ رَبُّـــكَ أَحَـــدًا

ــرَ شَــيْءٍ جَــدَلا ــلٍ وكََــانَ الإِنْسَــانُ أَكْثَـ فَمَــنْ أوُتيَِ   :وقــال تعــالى ]٥٤[الكهــف: للِنَّــاسِ مِــنْ كُــلِّ مَثَ
وَلَقَـدْ صَـرَّفـْنَا  :إلى أن قـال ]٧١:الإسـراء[ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ فأَُولئَِكَ يَـقْرَءُونَ كِتَابَـهُمْ وَلا يظُْلَمُونَ فتَـِيلا

 .)٣(]٨٩:لإسراءا[ للِنَّاسِ فيِ هَذَا الْقُرْءَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فأََبىَ أَكْثَـرُ النَّاسِ إِلا كُفُوراً

   :)٤(وهي على النحو الآتي، سورهامناسبات الآيات في  لمعرفةوقد رسم البقاعي معالم الطريق 

 

 .١/٥للبقاعي في تناسب الآيات والسور نظم الدرر انظر:  )١(
 .١/٤٠البرهان في علوم القرآن للزركشي انظر:  )٢(

 .٨/٦٨٠ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجرانظر:  )٣(

 .١/١٤٨ انظر: مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور للبقاعي )٤(
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  ُلُّ عليه فيهادَ تَ سْ يُ لها مقصدٌ واحدٌ يدُار عليه أوَّلهُا وآخرهُا، وَ قرآنية لَّ سورة ك.  

  ُالة علت    .جوأبدع � ،على أتقن وجه ى هذا المقصدرتَّب المقدِّمات الدَّ

 استدلّ عليه، وهكذا في دليل الدليل، وهلمَّ جراّ ؛ذا كان فيها شيء يحتاج إلى دليلٍ إ.   

 تِمَ بمــا منْــه ابتــدأ، فتكــونُ الســورة كالشــجرة النَّضــيرة العاليــةخُــ ؛إذا وصــل الأمــرُ إلى غايتِــه، 
ُزَيَّنة بأنواع الزِّينة المنظومة بعد أنيق الـورق 

 ،بأفنـان الـدُّر وأفنا�ـاوالدَّوحة البهيجة الأنيقة الم
منعطفــة إلى تلــك المقــاطع كالــدوائر، وكــلُّ دائــرة منهــا لهــا شــعبة متصــلة بمــا قبلهــا، وشــعبة 

ـــورة قـــد واصـــل أولهـــا  ،، كمـــا لاحـــم انتهاؤهـــا مـــا بعـــدها)١(ملتحمـــة بمـــا بعـــدها، وآخـــر السُّ
لآيــات مشــتملة علــى دوائــر ا ،لُّ ســورة دائــرة كــبرىوعــانق ابتــداؤها مــا قبلهــا، فصــارت كُــ

ـــــينِ تعـــــاطف أفنائهـــــا، وحســـــن تواصُـــــلِ ثمارهِـــــا  ،البديعـــــة الـــــنظم ،الغــُـــرِّ  العجيبـــــة الضَّـــــمِّ بلِِ
لعرفـــان مناســـبات الآيـــات في معـــالم الطريـــق أن يحـــدد الســـيوطي  دما أرادنـــوع .وأغصـــا�ا

جـاءت عنـده  حيـثمـن كـلام البقـاعي،  عما سبقلم يختلف ما أورده  الكريم القرآنسور 
 :)٢(على النحو الآتي

 

بالآية  في المقصود ــــ بالتصحيح أو الترجيح ــــ على تجاوز الخلافبين فواتح السور وخواتيمها  المناسباتولهذا يُسْتـَعَانُ بالنظر في  )١(

جماعة قال قد ] ف١[الصافات: الصَّافَّاتِ صَفًّاوَ : عز وجل، ومــن ذلك: خلاف المفسرين في معنى قول االله أو بالكلمة فيها

ن عباس وعكرمة وسعيد عبد االله ببن مسعود و عبد االله قاله  ،الدنيا السماء كصفوف الخلق في تصف في : هي الملائكةمنهم

ا  صفًّ  :ال الحسنوق .بما يريد تعالى الهواء واقفة فيه حتى يأمرها االله إ�ا تصف أجنحتها في :وقيل .بن جبير ومجاهد وقتادة

أوَلمََْ يَـرَوْا إِلىَ الطَّيرِْ فـَوْقَـهُمْ تعالى: االله  لقولمراعاة  ، وذلكقـال آخــــرون: هي الطيربينما  .صلاتهم كصفوفهم عند ربهم في

 حيث، سورة وخاتمتهاالمناسبة بين أول ال على مراعاة مبني الترجيحوهذا ؛ أ�ا الملائكة والراجح] ١٩[الملك: صَافَّاتٍ وَيَـقْبِضْنَ 

فتح  :انظر[. ]١٦٥[الصافات:  وَإِنَّا لنََحْنُ الصَّافُّونَ في الخاتمـة في معرض حديث الملائكة عن أنفسهم:  عز وجلذكر االله 

 .]٤/٣٨٦القدير للشوكاني 

 .٢/٢٩٣نظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ا  )٢(
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 نظر إلى الغرض الذي سيقت له السورةال.   

  َما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات لمُّ أَ ت.   

  مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوبدراسة.  

 ظــر عنــد انجــرار الكــلام في المقــدمات إلى مــا يســتتبعه مــن استشــراف نفــس الســامع إلى الن
تي تقتضـي البلاغـة شـفاء الغليـل بـدفع عنـاء الاستشـراف الـ ،الأحكام أو اللوازم التابعة لـه

  .إلى الوقوف عليها

 حكــم الــربط بــين جميــع أجــزاء القــرآن علــىلأمــر الكلــي المهــيمن اوبهــذا رصــد الإمامــان معــالم 
 . عاني الجزئية إلى المعاني الكليةمن خلاله الانتقال من الم نايمكنالذي ، و الكريم

ــ أن الفخــر الــرازي لقــد قــرر  يفُ ضِــأُ وَ  )١(القــرآن مودعــة في الترتيبــات والــروابط" لطــائفر "أكث
لأ�ــــا تســــاعدنا في  ؛الترتيبــــاتوفي تلــــك ، في هــــذه الـــروابط تُـلْــــتَمَسُ أن المعــــاني الكليــــة  :إلى تقريـــره

 .ونسق المعاني المترتبة على هذا التعبير ،تكوين رؤية كلية لنسق التعبير القرآني

وَالسَّـارقُِ وَالسَّـارقَِةُ فـَاقْطعَُوا الـذي سمـع الأصـمعي يقـرأ:  الأعرابيما فهمه  شواهد ذلك ومن
"واالله غفــور رحــيم" قرأهــا ] ٣٨:المائــدة[أيَــْدِيَـهُمَا جَــزاَءً بمِـَـا كَسَــبَا نَكَــالا مِــنَ اللَّــهِ وَاللَّــهُ عَزيِــزٌ حَكِــيمٌ 

أعــاد "واالله غفــور ل: أعــد. فســهوًا، فقــال الأعــرابي: كــلام مــن هــذا؟ قــال الأصــمعي: كــلام االله. قــا
فقــال  وَاللَّــهُ عَزيِــزٌ حَكِــيمٌ فقــال الأعــرابي: لــيس هــذا كــلام االله. فتنبــه الأصــمعي، فقــال: . رحــيم"

الأعــرابي: أصـــبت، هــذا كـــلام االله. فقــال لـــه: أتقــرأ القـــرآن؟ قــال: لا. قـــال: فمــن أيـــن علمـــت أني 
   .)٢(أخطأت؟ فقال: يا هذا، عزَّ فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع

 .١٠/١١٣التفسير الكبير للفخر الرازي  )١(
 .٢/٣٥٤لمسير لابن الجوزي انظر: زاد ا )٢(
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فـَإِنْ زلَلَْـتُمْ مِـنْ بَـعْـدِ مَـا جَـاءَتْكُمُ الْبـَيـِّنـَاتُ فـَاعْلَمُوا أنََّ : عـز وجـل االله قولأن قارئاً قرأ  يَ وِ رُ وَ 
 ،ولم يكـن يقـرأ القـرآن ،فـأنكره ؛فسـمعه أعـرابي "غفـور رحـيم" قرأها] ٢٠٩:البقرة[اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

لأنـــه إغـــراء ؛ لحكـــيم لا يـــذكر الغفـــران عنـــد الزلـــلا ،ل كـــذافـــلا يقـــو  ؛إن كـــان هـــذا كـــلام االله :وقـــال
 .)١(عليه

" هـــي معـــنى كلـــي لا لأنـــه إغـــراء عليـــه؛ لحكـــيم لا يـــذكر الغفـــران عنـــد الزلـــلا"فعبـــارة الأعـــرابي 
 يمكن إدراكه إلا من خلال النظر في الترتيبات والروابط.

ينســـحب علـــى ســــور  لمعـــاني الكليـــة مـــن خــــلال علـــم المناســـباتاإدراك  أن أن نعلـــمويبقـــى 
ــبن ـْعلــى كثرتهــا  ســورهتجــد  كذلــك أنــ، كمــا آياتــهكلهــا   القــرآن الكــريم ــنِ قــد بُ  ةً كَ اسِــمَ تَ مُ  ةً يَ مــن  تْ يَ

منهـا  مـن كـل شـعبة دَّ تـَامْ منها شعب وفصـول، وَ  على كل أصل يمَ قِ أُ المقاصد الكلية على أصول، وَ 
ل بــين حجــرات وأفنيــة في بنيــانٍ تنتقــ وكأنــكتنتقــل بــين أجزائهــا  كولهــذا تجــدتطــول، و فــروعٌ تقصــر 
التنسـيق، ولا بشــيءٍ  أوتنـاكر في التقســيم البشــيءٍ مـن  سُّ تحُِـمـرةً واحــدةً، لا  رسمـه عَ ضِــواحـدٍ قـد وُ 

الخـروج مــن طريـقٍ إلى طريـقٍ، بـل تـرى بــين الأجنـاس المختلفـة تمـام الألفـة، كمــا  عنـدمـن الانفصـال 
 .)٢(الالتحام تمامالتضام، و  كمالترى بين آحاد الجنس الواحد  

يأَيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا اصْـبرِوُا  تعـالى: االله لاحظ ختام سـورة آل عمـران بـالأمر بـالتقوى في قـول
الــتي بعــدها  ســورة النســاءوافتتــاح  ]٢٠٠:آل عمــران[وَصَــابِرُوا وَراَبِطــُوا وَاتَّـقُــوا اللَّــهَ لَعَلَّكُــمْ تُـفْلِحُــونَ 

 .]١:النساء[هَا النَّاسُ اتَّـقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ يأَيَُّـ :بنفس الأمر في قوله تعالى

وَمِـنَ اللَّيْـلِ فَسَـبِّحْهُ وَإِدْبـَارَ  في قولـه تعـالى:بـذكر النجـوم سورة الطـور  كيف ختمتولاحظ  
  .]١:النجم[إِذَا هَوَى  وَالنَّجْمِ  :النجم التي بعدها في قولهسورة  افتتحتثم  ]٤٩:الطور[النُّجُومِ 

 .٢/١٣٢ البحر المحيط لأبي حيانانظر:  )١(

 .١٨٨النبأ العظيم للدكتور محمد عبد االله دراز صانظر:  )٢(
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 ثم ]٩٦:الواقعــة[فَسَــبِّحْ باِسْــمِ رَبِّــكَ الْعَظِــيمِ تســبيح: الســورة الواقعــة بــالأمر ب كيــف خُتِمَــتْ و 
ـــزُ : التســـبيحب الـــتي بعـــدها ســـورة الحديـــدافتتحـــت  ـــمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُـــوَ الْعَزيِ سَـــبَّحَ للَِّـــهِ مَـــا فيِ السَّ

  .]١:الحديد[الحَْكِيمُ 

مناسـبة لفاتحتهـا ومضـمو�ا، وهـي في الوقـت ذاتـه تـرتبط ارتباطـًا كـل سـورة   خاتمـةكانت   وإذا
وهـذا الأمـر ط وثيـق بـين السـورتين، اارتبـفهذا يعني وجود ؛ السورة التي تليهاومضمون وثيقًا بفاتحة 

   .القرآن الكريم جميع سور على ينطبق

 االله ، وحاصــل الســورتين تعــداد نعــمالــتي قبلهــا الضــحى مــن معــنى ســورةالشــرح معــنى ســورة ف
  .على رسوله صلى االله عليه وسلم تعالى

   ؟" ولم ينسق ذكر هذه النعم في سورة واحدة"ألم نشرح سورة تْ لَ صِ فُ  مَ لِ فَ  :قيل فإن

 مأن يـذكر لهـ مـن هـم محـل فضـلهعلـى  نعمـاءً  دَ دَّ فـيمن عَـ النـاسمن المعهـود في أنه : فالجواب
 في بعضـها بـأن ذلـك وقـع جـزاءً  واممـا يمكـن أن يتعلقـ معليـه منهـا بكسـبهالحصول  وا ما شاهدأولاً 

 .)١(ائيةأتبعه بذكر نعم ابتد ؛ما قصده من هذا م، فإذا استوفى لهلا ابتداءً 

ففـي ، لسـورة المـاعون الـتي سـبقتهاجـاءت كالمقابلـة الـتي سورة الكوثر آخر يتجلى في  شاهدو 
ثم الريــاء فيهــا، ثم أربعــة أمــور: البخــل، وتــرك الصــلاة، المنــافق ب عــز وجــل وصــف االله المــاعونســورة 

نَــاكَ الْكَــوْثَـرَ في مقابلــة البخــل: في ســورة الكــوثر ذكــر ثم منــع الزكــاة،  ، لخــير الكثــيراأي  إِنَّــا أعَْطيَـْ
ـــدُ  فَصَـــلِّ  :في مقابلـــة تـــرك الصـــلاةذكـــر و  أي  لِرَبِّـــكَ  :في مقابلـــة الريـــاءذكـــر و ، مْ عليهـــاأي فَ

 .)٢(لحمالوأراد به التصدق ب وَانحَْرْ  :في مقابلة منع الماعونثم ذكر ، لا للناس تعالىلرضاه 

 .٣٦٨انظر: البرهان في تناسب سور القرآن لابن الزبير الغرناطي ص )١(
 .١/٥٣معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي انظر:  )٢(
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بنماذج من قصار السور مراعاة لطبيعة البحـث، وإلا ففـي السـور في هذا المقام اكتفيت  وقد
 البقـاعيالإمـام مـا كتبـه  ومراجعـةارتباط وثيق يمكن أن نتبين معالمه بالنظر والتأمل، وغيرها الطوال 

 .من المتأخرين غيرهمحمد عبد االله دراز و الدكتور و  ،من المتقدمين

 :النتائج

أمـا الترتيـبيّ ، التركيبيّ مجالـه المعـاني الجزئيـةمترتب عليه، و  وترتيبيّ  ،تركيبيالكريم  القرآن نظم .١
الــــه المعــــاني الكليــــة، والأول أقــــرب إدراكًــــا؛ لأنَّ معالمــــه أجلــــى للبصــــائر، ولأن أهــــل جفم

تحتـاج عالمـه الإحاطـة بم؛ لأنَّ الاً نـَدُ مَ عَـب ـْأَ الترتيـبيّ فَ الـنظم اشـتغالهم بـه، أمـا  مَ ظـُعَ العلـم قـد 
إلى اســــتقراء تــــام لآيــــات القــــرآن الكــــريم المتعلقــــة بكــــل قضــــية مــــن قضــــاياه، ثم اســــتقراء 

 إدراك المعــنى الكلــي الــذيدلالات هــذه الآيــات في كتــب التفســير علــى نحــو يمكننــا مــن 
 .لقضية محل الدرس، ولا تشذ عنه جزئية من جزئياتهايحيط بكل معالم ا

ــ انيالمعــ .٢ ــ انيويصــبح المعتــبر هــو المعــ ،نمحــيتيمكــن أن  في القــرآن الكــريم ةالإفرادي  ةالتركيبي
ان المعـــنى بــه إذا كــ أُ بـَـعْ ، كمــا أن المعــنى الإفــرادي قـــد لا ي ـُكلـــيالعــنى الم امنهــ يتكــون الــتي

 .مفهومًا دونه التركيبي

من جميع المعاني الجزئيـة المرتبطـة بـه،  يتركب القرآن الكريم هو المعنى الذي المعنى الكلي في .٣
والذي يتكون من خلاله تصور تام لكل قضية، مثل قضية علاقـة المسـلمين بغـيرهم الـتي 
نبني عناصر معناها الكلي بالنظر في جميع الآيـات المتعلقـة بهـا، بينمـا نقـع في أسـر المعـنى 

 ة آية واحدة.الجزئي حين نكتفي بدلال
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، زئيـةالجعـاني مـن الممن جملة  يتكونلكريم القتال في القرآن اتشريع المعنى الكلي في قضية  .٤
معـــنى منهـــا في الواقـــع المناســـب لـــه، فحيثمـــا تحقـــق الضـــعف يتنـــزل الأمـــر  الـــتي يتنـــزل كـــل

ـــتي يُـتـَوَقَّـــعُ أ�ـــا مناســـبة لـــردِّ العـــدوان يتنـــزل الإبكـــف الأيـــدي،  ذن وعنـــد وجـــود القـــوة ال
المقـاتلين وَرَدِّ عـدوان ال تَ قِ  يتنزل وجوب قوة محققةالتكون  وعندما، بالقتال من غير إلزام

القتــال يعــني تشــريع المعتــدين، والاكتفــاء بواحــد مــن هــذه المعــاني الجزئيــة في تصــور قضــية 
 ، وهو من باب التعضية التي حذر االله تعالى منها.المعنى الجزئيالوقوع في أسر 

ا في قضـية أشمـل، فـالمعنى الكلـي في قضـية ي في قضـية مـا يمكـن أن يكـون جزئيًّـالمعنى الكل .٥
في قضــية مكانــة المــرأة في القــرآن الكــريم، والمعــنى الكلــي في جزئيًّــا مــيراث الأنثــى ســيكون 
 في قضية علاقة المسلمين بغيرهم، وهكذا.جزئيًّا قضية القتال سيكون 

كمــا أن المتــأخر مــن كــل واحــد منهمــا مبــني   الخطــاب المــدني في الغالــب مبــني علــى المكــي، .٦
؛ لأنـــه مـــن عـــن النــاظر في القـــرآن الكــريملا ينبغــي أن يغيـــب هــذا المعـــنى و علــى متقدمـــه، 

كــلام بالمعـاني الكليــة في  علــوم التفسـير، وعلــى حســب المعرفـة بــه تحصـل لــه المعرفــة  دقـائق
 .االله تعالى

إذا فـات نقــل  هنـالكـريم؛ لأ القـرآن في إدراك المعـاني الكليــةسـباب لازمـة لمـن أراد الأمعرفـة  .٧
الجهـل بأسـباب  ولأنأو فهـم شـيء منـه،  ،فـات فهـم الكـلام جملـة ؛بعض القـرائن الدالـة

التنزيــل موقــع في الشــبه والإشــكالات، ومــورد للنصــوص الظــاهرة مــورد الإجمــال حــتى يقــع 
 .الاختلاف

كـان   ؛آيـة واحـدة ين فيتنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات، وإذا ظهـر تعـارض القـراءت .٨
ـــبعـــض القـــراءات ي ـُإذ ، الآيتـــين مُ كْـــلهمـــا حُ  ُ بـَ في القـــراءة الأخـــرى، ســـواء   لُ هَـــمـــا قـــد يجُْ  ينِّ
مـن بـاب الاتسـاع في  وهـذا البيـانمتواترة مع مثلها، أو شاذة مـع متـواترة، القراءة كانت 
 وافيًا. لمعاني القرآنفهمنا  يكون وبه، المعاني
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يمكـن أن يـتم القضـية لأن  ؛لموضوع القـرآني بصـورة مرتبـةلسياقية تتبع الدوائر ال يجب.٩
، وفي أكثــر مــن ســياق لا ينفصــل واحــد بعضــها متعلــق بــبعضطرحهــا في آيــات متعــددة 

، وإذ االله تعالى في كل سياق علـى بعضـهكلام   دِّ ؛ فلا محيص للمتفهم عن رَ منه عن غيره
ــ أمــا إذا، هقصــود في فهمــالمذاك يحصــل  يتوصــل  فإنــه لا يمكــن أنأجزائــه؛  في النظــر قَ رَّ فَـ

 إلى مراده ذا التفريقبه

، إلى المعـــاني الكليـــة ةالجزئيـــالانتقـــال مـــن المعـــاني  ينبغـــي اعتمـــاد علـــم المناســـبات في. ١٠
قــديماً وحــديثاً، ذلــك أن فيــه الرجــوع إلى الكتــب الــتي ألفــت بإنعــام النظــر، و وهــذا يكــون 

علــم مناســبته مــن حيــث الترتيــب، وثمرتــه  أجــزاء الشــيء المطلــوب هــوعلــم موضــوع هــذا ال
مــن الارتبــاط  بعــدهومــا  قبلــهالاطــلاع علــى الرتبــة الــتي يســتحقها الجــزء بســبب مــا لــه بمــا 

 .  والتعلق
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 المصادر والمراجع

 المصادر والمراجع بالعربية:-اولا •

 القرآن الكريم. -

سير في علم التفسير، تحقيق: ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، زاد الم •
 ه).١٤٢٢عبد الرزاق المهدي (بيروت: دار الكتاب العربي 

ابن العربي، محمد بن عبد االله أبو بكر المعافري الإشبيلي، أحكام القرآن (بيروت، دار الكتب العلمية  •
 م).٢٠٠٣ه ١٤٢٤

 د. ت.).ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الفتاوى الكبرى (بيروت، دار المعرفة،  •

 ه).١٤٠٤ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، دقائق التفسير (دمشق: مؤسسة علوم القرآن الكريم  •

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير (الرياض: مكتبة ابن  •
 تيمية، د. ت.).

 ه).١٤٠٦مؤسسة قرطبة ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، منهاج السنة النبوية (بيروت:  •

ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن أحمد بن الكناني، فتح  •
 الباري بشرح صحيح البخاري (بيروت، دار المعرفة، د.ت.).

 (بيروت، دار الفكر، د. ت.). السبعة  ابن زنجلة، عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة، حجة القراءات •

، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي، تفسير التحرير والتنوير (تونس: الدار ابن عاشور •
 م).١٩٨٤التونسية للنشر 

ابن عطية، عبد الحق بن غالب الأندلسي أبو محمد، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق:  •
 .هـ)١٤١٣، ١عبد السلام عبد الشافي (بيروت: دار الكتب العلمية، ط

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، بدائع الفوائد، تحقيق: هشام عطا وعاطف العدوي،  •
 م).١٩٩٦وأشرف أحمد (مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز 
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 ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، زاد المهاجر (جدة: مكتبة المدني، د. ت.). •

 ه).١٤٠١اء إسماعيل، تفسير القرآن العظيم (بيروت: دار الفكر ابن كثير، عماد الدين أبو الفد •

 ابن منظور، محمد بن مكرم أبو الفضل جمال الدين، لسان العرب (بيروت: دار صادر، د. ت.) •

 م).١٩٩٨ه ١٤١٩أبو البقاء، أيوب بن موسى الكفوي، كتاب الكليات (بيروت: مؤسسة الرسالة  •

العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى  •
 (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت.).

أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي، البحر المحيط  •
 م).٢٠٠١ه ١٤٢٢(بيروت، دار الكتب العلمية 

 ه).١٤١٥يق: مروان عطية (دمشق، دار ابن كثير أبو عبيد، القاسم بن سلام، فضائل القرآن، تحق •

 ه).١٣٨١أبو عبيدة، معمر بن المثنى، مجاز القرآن، تحقيق: محمد فؤاد (القاهرة، مكتبة الخانجي  •

، محمود شكري بن عبد االله بن محمد بن أبي الثناء، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم الألوسي •
 لتراث العربي، د. ت.).والسبع المثاني (بيروت: دار إحياء ا

البقاعي، برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور،  •
 م).١٩٨٧هـ ١٤٠٨تحقيق: عبد السميع محمد أحمد حسنين (الرياض: مكتبة المعارف 

ر لبرهان البقاعي، برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر، نظم الدرر في تناسب الآيات والسو  •
 م).١٩٩٥ه ١٤١٥الدين البقاعي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي (بيروت، دار الكتب العلمية 

البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل  •
 (بيروت: دار الفكر، د. ت.).

يق: بشار معروف (بيروت، دار الغرب الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة، سنن الترمذي، تحق •
 م).١٩٩٨الإسلامي 

 ه).١٤٢٤توفيق، محمود، العزف على أنوار الذكر (القاهرة: طبعة خاصة بالمؤلف  •
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 م.)٢٠٠٠، الرازي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي، التفسير الكبير (بيروت: دار الكتب العلمية •

 م).١٩٩٠الهيئة المصرية العامة للكتاب  رضا، محمد رشيد بن علي، تفسير المنار (القاهرة: •

الرماني، أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد االله، رسالة الحدود، تحقيق: إبراهيم السامرائي  •
 م).١٩٨٤(عمان، دار الفكر 

 الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن (القاهرة: مطبعة عيسى الحلبي، د. ت.). •

بو عبد االله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله، البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق: الزركشي، أ •
 م).٢٠٠٠ه ١٤٢١محمد تامر (بيروت: دار الكتب العلمية 

الزركشي، أبو عبد االله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد  •
 هـ).١٣٩١ار المعرفة أبو الفضل إبراهيم (بيروت: د

الزمخشري، محمود بن عمر بن أحمد، الكشاف، تحقيق: عبد الرزاق المهدي (بيروت: دار إحياء  •
 التراث العربي، د. ت.).

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: سعيد المندوب  •
 م).١٩٩٦ه ١٤١٦، ١(بيروت: دار الفكر، ط

ي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين، الدر المنثور في التفسير بالمأثور (بيروت: دار الفكر السيوط •
 م).١٩٩٣

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين، معترك الأقران في إعجاز القرآن (بيروت، دار  •
 م).١٩٨٨ه ١٤٠٨الكتب العلمية 

ي أبو إسحاق، الاعتصام (القاهرة: المكتبة الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالك •
 التجارية الكبرى، د. ت.).

الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، الموافقات في أصول الأحكام (بيروت، دار  •
 المعرفة، بيروت، د. ت.).
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 م التفسيرالشوكاني، محمد بن علي بن محمد، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عل •
 (بيروت: دار الفكر، د. ت.).

الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، جامع البيان في تأويل آي القرآن (بيروت، دار  •
 ه).١٤٠٥الفكر 

الغرناطي، أحمد بن إبراهيم بن الزبير، البرهان في تناسب سور القرآن، تحقيق: محمد شعباني (المغرب،  •
 م).١٩٩٠ه ١٤١٠الإسلامية وزارة الأوقاف والشؤون 

القاسمي، جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق، محاسن التأويل، تحقيق: محمد باسل (بيروت:  •
 ه).١٤١٨دار الكتب العلمية 

 القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن (القاهرة: دار الشعب، د. ت.). •

 حيح مسلم (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت.)القشيري، ص مسلم، مسلم بن الحجاج •

لفرقان سين القمي، غرائب القرآن ورغائب النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن ح •
 م).١٩٩٦ه ١٤١٦للنيسابوري (بيروت، دار الكتب العلمية 

ة المنورة: مكتبة الهروي، أبو إسماعيل عبد االله بن محمد بن علي الأنصاري، ذم الكلام وأهله (المدين •
 م).١٩٩٠ه ١٤١٨العلوم والحكم 
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